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رسوم 
عادل البطراوى 


إِنّهم يطاردونّنى.. تركتُ بغدادَ هاربًا من السّلطان ومن عُيون 
0 حول السلطان!. 
مَسَ المُنتفعونَ: «بَيْتُ المال باو افا يَخْسْرون !0 
0 «خُذوا دينارًا ضريبة من كُلَّ رجل ونصف دينار عن 
كَل امرأة. 0 
وما كذْتُ أعملٌ أمينًا لديوان بَيْتِ المال وأصبِحْت أكثرٌ مِنْ غيرى , 
معرفة بأحوالٍ الفناس , فقد عَبَّرْتُ عن رأيبى. . قلتُ: «الشعبُ ' 
قير والتْجَارُ يُخْفونَ ثرواتهم !». 


وَمندُ أعلْتُ هذه الحقيقة في مَجْلس السّلطانٍ وَهُمْ يطَارِدُوَنى .. 
تصوّروا أننى أثيرٌ السّلطانَ ضد التَجارٍ وأنَّمَا قله إعْلانُ للحرب عَلَى 
الَجّار وُمْ أقربُ الأضدقاء لرجَال السُلْطانٍ .. بَلَ ظنوا عِبَارتَى إشارة 
إِلَى استفادةِ بعض رجال السُّلطان مِنْ ثروات التّجَارٍ! ! 

وبدأت الحربٌ ضدّى! !. 


قالوا : «إِنَّ «عبد المُنصفٍ الخَضراوى» بدَّدَ أموال بيت المَالِ بحجّة 
التُصدق بها عَلَى الفقراء!». 

وَمَعَ ع أن السلطانَ كان يُسلمٌ بنفيه إِلَى كلّ مُحتاج ما يُحقْفٌ عن 
حاجتّةٌ فقد طالبتنى سُلطاث التَحُقيقٍ والتفتيش بمّا يُثُبث تَسْليم 
9 الأموال كك اند حذييًا :ولا فأكون قد اختلسْتُهًا وأخذثهًا 


وكانَ بعض إخوتى وَأَولاد عَمّى يعملونَ فى ديوان بيت المَالٍ قبل 
تكليفى بالإشرَافٍ عليه لخبرة أفراد عَائلتى الطويلة بالحسّابات 
ومع ذلك اتهمُونى بِإِلحَاقٍ أقاربى للعمّلٍ مَعى كىْ يُساعِدُونى فى 
إخفاء سَرقاتِ أحرصٌ عَلى عدم ظهورهَاء وَطالبونى بردٌ كل المُرتبات 
قرابة!. 

ثم أمَاروا عَلَى السلطان بتعيين مَنْ يفحَصٌ شئونَ بيت المّالٍ منذ 
ليْتْ أمورَهُ. فوجدْتٌ حلقة الحقد تضيق حولى. 

وعندما ذهيْتٌ سرًا أزورٌ صديقا أسْتشِيرُةُ فيمًا وصَلَتْ إليه مُحَاولاتٌ 
الكيْدٍ لى. أسْرعٌ يلق خلفى باب داره وَيُنَذِرُنى مُنزْعجًا : ١‏ أسرِغ 
بالفرار يا خضراوى.. السلطانٌ أَصَدرَ أمرًا بمصّادرة أموالك. 
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الجنودٌ ينهبونَ الآنَ بِيتّكَ لحسّاب بيت المال..» 

هكدًا أضدروا الحكمٌ بإَانتى ونفَدُوا العقوبة بغير مُحاسَّبة ولا 
مُحَاكمة. وَلا إتاحة فرصّة للاشتماع إلى دفاعى, أو انتظآر نتائج الفخص 
الذى يقومُ به مَنْ اختارَةٌ السلطان لمراجعّة حسّابآت بيت المّالِ!. 

أعطانى صَدِيقى كيسًا به دَنَائير تعيذنى عَلَى مُوَاجهة المَجْهِولٍ 
وتسللت مِنَّ الباب الخَلفِيٌ لبَيْته مُستترًا بظلام الليل. وقد ارتدَيْتُ 
مَلَابِسَ الخدم وأخقَيْتُ وَجْهِى بالقذر الذى لا يُثِيرُ الريبة والشك, 
فَالجَوَاسيسٌ لَنْ يتوقفوا عَنْ مُلاَحَقَتَى.. 
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وكانَ مِنّ المُستحيل التوصل إلى وَسيلة لوداع رَوْجتى العزيزة 
«ياسمين» أوا بنتى الحبيبَة «بسمةق وإلا وقعتٌ فورًا بين مخالب 


رجَالٍ السلطان وَعُيُونِهمْ.. 

بل أين أجد زؤجتى وأبْنجى ونا اللا جه اتوي فى أخدّات 
مُمَائلة » أن « الباحثين عَن الثروّات «قد طردوهُمًا بغير شك مِنْ بيتى. 
بعدَ قيامهم بنهْب كل ما فيه والاْتيلاء ء علية؟ !0 
١‏ خرجث مَائِمًا عَلى وجهى. أتنقلٌ مُتخفيًا مُطَارَدًَا مِنْ قرية إلى 
أخرى. حَنَّى وَصلتُ مُعْدَمّا شريدًا بعد شهور طويلة إلى دمشق. 
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كانَتٍ الدنانِيرٌ القليلةٌ التى مَعى قَدْ نفدث؛ فَلَمْ أشتطغ شْرَاءً طعام 
ولا العثورَ عَلَى مكان آمن أبيتُ فيه. 

مذ أحَد المتاجوء واحعؤك يمة ضصّلاةالعشاء ”كا بعيةالكلويس 
وَأناًأشعُرُ بإرهَاقٍ شدِيدٍ لا شك أنه ظَهَرَ واضِحًا عَلَى وَجْهِىء فاقتربَ 
منّى شَيْمٌ جليلٌ تبدُو عليه الهَيْبَةُ كانَ يتأهّبُ لمقادرَة المسْجد. 


حَاوأت إغماضّ يدن هالوم لأتقاَى أشئلة المُتطفلِينَ, لكدن 
سَمِعْتُ الشَيْحَ ال في لهجة هادئة ة نُثِيرٌ الاطوئنَانَ: «غَريبٌ؟. 
اضطررْت إلى الإجَابة فى صَوْتِ مُتتَاعس د وأرحو أنوظيكوا لى 


بقضاء اللَيْل هنا. 

قال بنفس الهدُوء: «خلف هَذَا المسجد قصرٌ عَظِيمٌ: اذْهَب الآنَ إلى 
هناك. وقلٌ للحَارس: الشيّحُْ عبدٌ المُؤْمِن أَرْشْدَنى للمُجىء». وَلمْ يترك 
وَقِنَا لسؤال آخرّ. فقدْ وَاصَلَ سَيْرَهُ حَتى خَرّجَ مِنّ المشجد. 
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عت بالتردر وَأنا أكول لتفبى : «وإذا سََنِى الاقف عَلَى باب 
القضر عَنْ سبّب ذَهَابى إليْه فبمَادَا أجيبٌُ؟! هَلْ مِنَ المعقول التوججة 
إليه 4 لأقول بغيْرِ مُقدَماتِ إننى جنْتُ طلبا للطعام وَالمَأَوَى؟! كبك 


وَمَتَى أصبحت القصُورٌ بيونًا للصّدَقة تُرِحَبُ بِالْهَارِبِينَ مجهُولى 
الشخخصية مذلى؟! ومَنْ أذرانى» قَديكُونُ صَاحِبُ القضر عَلَى صلّة 
بأحدٍ رجال السلطان الذِينَ تنتشِرٌ عُيُونُهِم فى أنحَاءٍ البلآد!». 
لكننى وَجَدْتُ حَارِسَ المسْجد يُطفِيٌ القناديل بعدَ انصِرَافٍ كل 
الناس ما عَدَاى. : 
وبل اقترابه تَاحِيّتِى لِيسْألَ عَنْ سبّب بَقَائى وَقَدْ مَضَى الآخرونَ. 
تَحَاهلتُ عَلَى نفسى وَخَرجْت. 
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اعرف على اقشر صف ساح لكبيرة َم تترك مكان 
لبناء عَيِْهِ خلف المشجدء ٠‏ لكننى لم أَجرُوْ على التقدّم نَحْوَ بابه.. 
كدْتٌ | فى كل شَْءِ خوفا مِنَ انكشَافٍ شَحْصِيتَى. 

تأملْتُ البناء الشَامِعَ تين مَدْْلَهُ العالن نقوشٌ عربيةٌ دقيقةٌ. 
تل عَلَى ذَوْقٍ رَفيع وثرَاءِ عَظيم» والبابُ هائلٌ الحجم مَصْنوعٌ مِنْ 
كَُلِ حَشَّبٍ نَِينِ تحرَمُهَا ما شرأئِط عَرِيضةٌ مِنْ نُحَاسٍ مُحْفُورِ فيهًا 
نُقُوشُ لمخلوقاتٍ خيالية لها رؤُوسٌ بر وأجسَامٌ يور, 


وَفى الجرْءٍ الأسْقَلٍ مِنَ الباب فتحَةٌ لها باب صغيرٌ لدُخُولٍ 
القادمينَ. بينمًا الأبِوَابُ الكبيرةٌ لا يفتحُوتَهَا إلا لاستقبّال ل زائر 
عظيم يُفبحون لهُ الطريق إلى افيا فى يتوم ط القَصْرَ لكن يَدْخْل 
وهو راكبٌ حِصَاتَهُ أو بغلقة. 

وقْتُ فى الظلام أرَاقِبُ البابّ فلاحظتٌ رجلا يجلِسٌ بجواره عَلَى 
مقَعَدٍ مُنْحْفْض . 

وَعندما عَبَرَ الطريق أمامى رجلّ بسُحبته امرأة يملآن مِشُغَلاً. 
سقط الهْوْء علَى وَجْهى وأنا ِف مُنكمِشًا حَوْلَ تَفُسبى , فوَجدتٌ 
الحَارسَ يقفٌ ويدّجِهُ ناجيّتى. 


صَوْرَت لى مخَاوفى أن الشكَ دَاخَلَهُ في أفرى فَحَاولتُ التوالجع 
لأبتعد. لَكنَّهُ نَادَانى: «تمهل. . هَل تنتظرٌ أحَدَا؟». 

وَبغْيّرِ تفكير كثير وَبِسَبب إرمَاقِى الشَّدِيدٍ نَسِيتُ تردّدِى وقلْتُ: 
«أرسلّنى الشَّيْحُ عبدُ المُؤمِن..». 

فى الحَالٍ تغيّرت مَلامحُ وجْه الحَارِس مُعبّرة عن التَرْجِيب وَهَتَفَ 
بى: «وَلمَاذَا تَقفْ بَعيدًا؟! تفضل!». 

هَكَدَا بمَيْر سُوَالٍ َنِ اشمى أو استفسّار عَمَنْ أكون دَعَانَى 
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وَقَتَحَ لى البابَ الصّغِيرَ. 


() بك اكتملتا خمسة 

وَجِدْتٌ نَفْسِى فى الفِنّاء المع الّذِى يتوسّط الغرَفَ والقاعاتٍ التى 
ارتفعثُ طابقيْن. وأشار الحَارسٌ إِلَى مَفْعَدِ طويل مِنَّ الخَضَبِ فى أَحَدٍ 
جَوَانبٍِ الفناء المُظلِمَة وهُو يقول: «استرخ هنا 

فوجئتٌ عندّم]اقتربْتُ بوجُودٍ أربعّة رجَالٍآخرينَ سبقُونى 
وَجَلَسوا عَلَى نَفْسِ المقعَدِ. 

وَلَمّا كنت قَدِ اعقذثُ منذُ قُروبى ألا دأ حديثًا م أحَدٍوَلا أرحْبَ 0 
بِحَدِيث مَعَ خ عرب فقذ جَلسْتُ صَاِنَا لا أنطق. . 

لكذني وَجَدْتُ أقربٌ الجَالِسِينَ 3 جوارى يَمِيلٌ نَاحِيَتَى 

وَيقُولَ: ربك اكتملنا خوالة.. 

َم مذ ف لكت لاتحم لإقاء أسئة.. 

وَلم يمنغنى هَذَا مِنَ التساؤلٍ بينى وبين تَفسِى: : «لماذا حَمْسَةُ؟! ومَا 
سَبّبُ انتظارٍ هؤلاءِ؟! هَل هُمْ ضيوف عَلَى صَاحِبٍ القضر؟! وَإذَا كانُوا 
ضُيوُفًا فَلِمَاذا لم يُِشِدْهُم الحَارِسُ إلى قاعَة الاستقبال؟!». _ 


ع الرجلٌالمُجاورٌ لي يقُول: « خَارِسٌ البَاب أَخْبِرَنِى أنَّ صاحبٌ 


ظَلِلْتُ مُحافِظًا عَلِى صَمْتِى وَقَدِ ازدادث حَيْرِتِى: بإذَنْ فهُمْ فى انتظار “ 
صَاحِب القَصْر نَفْسِهِء لِكنْ مَا شأنى لأنضمٌ إليهم؟!». 

تأملتُهم.. كلهم َرتَدُونَ لبس حَصِنَةَ تدل عَلَى رق الحا وَشَغْرُ 

وَاصَلْتُ جوّارى الدَاخْلىَّ: «مَلْ يعرف بعضّهُم بعضّاء أَمْ هى الصدفةٌ 
جمعَنْهُم كمَا جَمَعَذْنِى مَعَهُم؟وَمَا الفَرَضُ مِنَ اجتماعهم الَدِى تبط |" 
بَمجىءٍ صَاحب القضر؟». 1 : 
ومع فى يسبب كل هَذَا لفعُوضٍ لَمْ أفصِح بكلمة عن خوَاطِرى 
| الحَائّرة. 


سَألَنى مَخْصُ آخَرُ مِنَالجَالسِينَ في صَوْتٍ مُسْتَفٌ: : «قل تَسْمعُنا؟!» 

ثم التَفْتَ إلى البَاقِينَ وَقَالَ سَاخرًا : «يبدُو أنه أَبْكُمُ! «ثمّ أضَاف فى 
نفس اللَّهْجة السّاخرة: أَوْلعلَهُ يَحَاف مِنّااا». 

وضَحِكَ ضحكة حَشْتَة!. 

ولمّا كذْتُ لا أَحِبٌ أن أصبح محل اهتمّام خَاضٌء فق اضطرزتُ إلى 
التَعْبِير بصدّقٍ عَنْ حَالتَى. . قلتُ: «بلّ أنا مُتَعَبُ أكَادُ أشقط مِنَ الإرهاق 
والإِعيّاء. 

سألنِى السَاخْرٌ المُستفرٌ: «منّ الإرهاق أ الجُوع؟! ّ م وَاضصَلَ إطْلاقَ 
مَحكاته. 


وأحسّ الجَالسش 5 5 بحْشُونة | 2 لمُستفرٌ ا يقول: الحم 
جميمًا فى تقار تناو العشاء مع صاجب القضرٍ !». 


١6)الحكانات‏ تخا 


5)الحداياد و 

فُوِجدْتُ بِصَْءِمشْعَلٍ يترامي مِنْ باب إحدى قاعات الطابق الأرضيّ 
لمُِة عََى الفناء اذى لم تكن ضيه إلا جوم السّماء. . عندئذِ تذكرْتُ 
أننى شاهدْتُ بعض الأضواء الخَافتة فى تلك القاعة تصاحيها أضواتٌ 
خَافتة لَمْ تكُشِفٌ لى عَنْ شَىْءٍ. 

ثم ظهرَ من الباب تابعٌ يحملّ مِشْعَلا يُضىءٌ الطريق أمامَ رجْلٍ يَبْدُو 
عَلَيه التقدّمُ فى العُمْر فتذاترالسالقيوة الوضتل على أستر لخبيقه . 
الأبيض الذى أحسَنَ تَسْويَتَهُ كَمَا كان فشكنا عَلَى عَضًا 
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0 كأنه يَعْرِفناً مندُ زمن. . قَال: : أفلاً بضيوفى علَئ1907] لماي 
ا أَرْجُو ألا أكونَ قد تأخَرْتُ عليُكُم. . تَفضلوا..». 


1 ار ار ١‏ 
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وَأشارَ بيده إِلَى مدْخَلٍ القاعة ألتى خرجٌ منهّاء وَتَرَكُنا نتقدَّمُهُ خلفق 
التايع الذى قادّنا إلى المائدة ة التى سَبّق إعدادُها. 

جَلْسَ صاحبٌ البيت عَلَى بعْض الوسَائدٍ 5 تنائرَت حول «صينية 
العشا» الحافلة ة باللحوم والخُضْرَاوات وَالحَلُوَى والقواكه وَالَخبِز 
ودعَاناً فى بسَاطة إلىَ اتَخَاذٍ أماكننًا حَوْلّها. وَرغمَ إحسَابِى الشديدٍ 
بالجُوع . حَاواْتُ المحافظة علّى ما اعت عليه مِنْ تممّلٍ عندمًا أجلسُ 
أمامّ المَائْدَة بينما انقض الأربعة الذينَ كائوا مَعى يَتَسابقونَ فى تقل 
ما عَلَى «الصينية» إلى أفوَاههم! !. 

كنت أراقبُ صَاحبَ البَيْتِ فيه وهو يتأمّلُ طريقة كل وَاحدٍ ما في 
تناو العلعام وقد رُحنا تأكلٌ والصّمتُ يسُودُ بينناء فنحٌ عُرَباء لَبِق 
أَنْعرّف أَحَدُنا الآخرّه لذلك لَمْ تكن هناك موشوعاتٌ مُشتركة يُمكن 
تبادل الحَدِيثِ حولهًا . وأراد صَاحِبٌ البيت كَسْرَ حَاجِزْ الصَّهْتِ فقال: 

قد د يقشاءل أَحَدُكُم عَنَ السّبب ن استضافتى خمسة ة عَلَى العشاء ء كل 
ليلة. . السَّببٌ ببساطة أننى لا أبتغى إلا رضاءً الله. كَمَا أحبٌ كثيرًا 
الاستماع إلى الحكايات». 

وتمهّل قبل أَنْ يُضيفٌ : «والحكايات تحلُو أثناً العَشاء. فَهَلْ عند 
أحدكم حكاية تُسليناً أو تعطينًا خبرة ة ومغرفة؟». 


َم يكنْ عِنِدَ زُمَلبى اس تعدَادٌ للتوقفٍ عَن ابتلاع الطعام: بينما قَصٌ 
01 الحكايآتٍ يحتَاجٌ إلى تفرُع القَم للكلام وليسٌ للمضغ!. 


2 كرد : 
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لبَْتٍ كأنما يتوج حدِيئِه لى أناًعندما لم 


أحدكم جكايةٌ ع شخص ابه الظلمُ يسيب سعيه 


ة صل إلى إلقاءِ هَذَا الشؤايا.. 
سْتُ لنفبى وَقدٍ اُْتشعر ت الحَذْرَ: 
٠ :‏ «هذًا الشّيْحُ الوقورٌ الذى ييدُو عليه الصَّلحُ» هَل هو عَيْنّمِنَ عون 1 
- رجَانٍ السُلْطانء يَجْعلٌ مِنْ دَعُوتِه الغرَباءَ إلى الَشاء فى بَْتِهِ وَسيلة 
ليصلَ إلى شَخْصٍ يعرف بعضّ أخبَّارِى أو أخباز غيرى؟!». 

فى تَصْميم قرَّرْتُ تغيبرٌ مجُرى الحَدِيثِ. . قلث: 

«أَظنٌ أنّهُ ليسَ هناك ما يحملكٌ عَلَى طُلَبِ مثل هذا النوع مِنّ 
الحكايات أيهًا السهْد الكريم» إلا مُعَاناتٌكٌ أنت نفك مِنَ ظلم شدِيدٍ 
نتيجة اهتمَامك بمضْلحَة الآخرِينَ!». 

التفت تَحْوِى بنظرة حَافلة بالتسَاْلاتِ جَعلَدتئ أفمَمْ أنْهُلَمُ يسبق 
َهُ تلق مِثْلَ هذه الملاحظة مِنْ غيرى على مائدته. 

حَدَّنْت نفسى : «هَلْ يُرِيدُ الاستماعَ لى. أمْ أرادَ البحتٌ عَمّنْ يستمعٌ 
إليه؟!». 

فوجِنْتُ به يُوجّهُ الحَدِيتَ لِى مُبامَّرة: «أرجُو أن تنتظرٌ قليلاً بعد 
انتّهاء العشّاء. مَادمْتَ أنتَ الذى استَطعتَ أن تكتشف شيئا يتعلوريقاً 
يُدورٌ فى ذهنى. . سيكُونُ لي معَكَ حَدِيتٌ خاصٌ». 

أحسسْت بالقلق. . استيقظث داخلى كل إِندَارَاتِ الحَذَر!. 


(6) الحذز والشّتُ !! 
دقل تركت خَلفَكَ زوجّة وأبناءً ؟. 
فَاجَأني الشَّيْحُ صَاحِبُ الدّار بالسؤال كَأَنّهُ لطَمَنِى به على أي .. 
قفَرْتٌ وَاقمًا فظِنَ أننى أتأهبٌ للفرّار.. 
كن اتيس الآخرونٍ الذِينَ قرأ العضاءً مشي قد اطؤلوا: 


وى صَوْتَهُ لمَايىٌ: أن فرق قوز مزة 
. كت علد اتقاقة بين الغ يوقم 


ِندَئذٍ تكرت أن اهجوم أفسَلَ وَبِيلة للدفاع فلت وقد تناسَيْتُ 
ألفاظ التفخيم والمجاملة , ولعلى وجذثةُ اك باغتبارى 
نِدَّالَهُ : «بل أَنْتَ الى تُخَفِى سرًا يجعلُكَ تدعُو إلى بيتِكَ مَنْ تظهم 
يهربُونَ مِنَ الجواسيس!». 

ضحكَ فى وذ ليردٌ الاطمئنانَ إلى قلبى : 

«ليس ظنًا. صمتّكَ وحذرّكَ وأسلوبُكَ فى التفكير والحَدِيضَ وطريقة 
تناولك الطعام كل هذ كد لِى أنكَ ضاحبُ مكائة عَاليَةٍ , اضْطِودك 
أَسْبَابٌ إلى التَّحْفّى والمّرب. أمَا الشَنْيجُ عبدُ المُؤمِنٍ فهُوَ صَاحِبُ ا 
فراسة اسْتَطَاعَ بها أنْ يقرأ فى وجهك وَتَصَرَفاتِكَ أَهَمَ أسرَارك, لِذَلِكَ 
أَرْسَلَكَ إلى دَارى!». 


َم أستطغ حَسْمَ تردّدى.. 

هَل أترك الشيحَ وَأسرعٌ بالفرار لأختفىَ بينَ جُموع النّاس فى دمشق. 
أم أتريّتُ لأصل إلى سِرٌ سُوَالِهِ عَنِ الزوجَة وَالْأَبْنَاء؟. 

بَلّ شغلتَنى الرّغبة فى الوصُولٍ إلى بره هُوَ, وهل يعمَلٌ لحمّاية 
المَظلومِينَ أم يساعدُ مَنْ ظلمُوهُم؟!. 

مُقامَرةٌ خطيرة: لكنَّ دافم قوي عل لأكتشِف ما اذى َعْرفهُ على . 
بعَيْر أن أسمحَ لهُ بالوصُولٍ إلى مَزِيدِ مِنَ الحقائق حَوْلَ حَيّاتَى!. 
5 كان عَدَمُ الاطمئنان وَالحَذرُ والشّك ٠:‏ كل هذا يمْنعُناً مِنَ المُصارَحَة.. 
أخيرًا قال: «إذا كُنْتَ أنتَ حقًا مَنْ أبِحَتُْ عنه. فلعلّ أقصرّ طريق لِك 
تثق بى أن أخكىّ لك قِصَّتِى التى لم يسْمِْهَا منى أحدٌ قبلكَ. فقذ تكو 
بشخصك أَحَدَ أطرّاف هذه القصّة!». 


() أن تبقى الا موز سر 
بدأ الشَيُْ جكَايتهقَائِلا: عَمِلْتُ أمِينَ سر الزير «نعمّان السُليمَانَى» 
ووكيلا لهُ عندمًا كان وزيرًا لوالد السُلطان الحَالِى في بغداة. كل أسرَاره 
عندى وأتولى بنفسى تنفيدَ مُعْظم المَهَامٌ التى يكلف بها السلطان. 


وَكَانَ يُكلفُنى أحيّانًا بَتَنفِيذٍ بعْض الأوامر لبي لأَيرْضَى عَنْمَا 
عِنْدَئْذٍ يغوض عِينَيّه عَنْ «طريقة تنفيذى» لهّاء وَيترك لى أنْ «أَحْسِنَ 
التصَرّفٌ لأمنع وقُوعَ ظلم فاح عَلَى بعْض الّاس. 

شرط الوزير نعمّان الوَحِيدُ نْ تبقى مثل هَذِه «التصرفات» سرًا بيدّنا 
لا يعرف ثالتُ!.. : 

كان يهمِسٌ لِى في تأكيدٍ مر ِعَدَ أخرى: «سَتَتحملٌ وحْدَكَ نتائجَ 
أيّةِ مُخالفَةِ. ففى كل الأحوال أنَا لَمُ أطلبٌ مَنِكَ إلا الطاعَة المُطلقة!». 

وَبقدر الخطورة البالغة لهذا الذى كُنْتُ وم به. والتى قَدْ تصِلُ إلى 
حدٌ الإطاحَة برأسى, فإنَّ تحقيقَ بعض العَدَالة أحيّانًا. وحمايّة بَرىء 
مِنَ الظلم فى أحيّانٍ أخرى. كانَ هُوَ مَا يجِعَلُ لحيّاتى مَعْنَى وَهَدَقَا. 


[| 


ذَاتَ ليلّة عَادَ الوزيرٌ ومعَهُ عَبَةٌمُقفلّة دخَلَ بها فنا دارو. فتحْناهًا 
بهِدُوءٍ ثم تعاونًا لنُخرجٌ منهًا رجُلاً مُغطى الوه مُقيّدَا بالسّلآسيل 


ِكَنْ لا يعرف أحدٌ مِنْ أَهْل البيتٍ أو العاملينَ فيه خَبَرَ وُجُودِه. 


العف ليتارت سبوا بيج القالي. 
ل لأحفظة ًا فى َذتى تخت رقاب إل افد َى 
أمره. ره وأظنُ نهايقة أن تتأخُرعَنْ باح اليوم الجَدِيدٍ!.» 
فَ الضيحٌ عَنْ كَايتَه ليقول لى: «الدينارىٌ كانَ مِنْ أقرب 
2 قُ أنه مِنْ أكثر النّاسِ تَرَاهة ومحَافَظةَ عَلَى خَرَائنِ بيت 
المال. وَرِثَ عَنْ وَالدِهِ أموالاً طائلة لا تقعُ تحت الحضر تُغنيه عَنٍ 
الحَاجَةٍ لطلب المَزِيدِء وتجعَلْ تلاعبَهُ بممتلكَاتِ بيتٍ المال أمرًا / 
يَمْتَحِيلٌ التفكيرٌ فيه فيه. وحَنَى الآنَ لا أفهمْ لمآذا قبل تلك الوظيقة 
المحفوفة بِالمَخَاطرِ وحسّدٍ الحاسِدِينَ لكنة بِخْرٌ المنصب وإغْرَاءُ 
السُلطة فاسمَع ما أصابَهُ مِنَ امِب وَالسُلطَنٍ! !». ! 

وعادَ الشيخٌ إلى جكايته. فقال إن الوزيرَ تُعمان قال لهُ: : ولسُوء حَظ 
الدينارىٌ: 3 الحاسِدُونَ الوْضَاةٌ أنه لم يُنْبثْ كلّ ما وَرَثَهُ عَنْ وَالده 
فى الإغُلام الشَْرعِيٌ الذى اْتصْدرَةُ مِنَ القاضى بَعْدَ مَوْتِ وَالدِهِ. فقد 
حَدَنْت الوقاة قبل تَعْيينه أمينًا لديوّان بيت المّال» وَل يك يخاطره 
أنّ إثبات كلَ الشَّرْكَة فى وثيقة أمامَ القاضى سََيحْمِيهِ فى المُسْتقبَل مِنْ 
وشاية الؤشاة. 

ولَمْ يكن هذا همالا من فمعظمٌ النّاسِ لا يُبِيُونَ فى تلك المُسْتنداتٍ 
الشَّرْعيّة إلا «العقَارَاتٍ التَابتَة» مثلّ البيُوتٍ والأرَاضى, التى تحتّاجُ عنّد 
بيعهًا فى المُستقبل إلى وَيقة تكد ملكيتهم لَهَاعَنْ طَريقٍ الميرَات . 

وَفوجيَ الدينارىٌ بالسُلطَان يستدعيه ذَاتَ يوم من بيته بَعْدَ 


حُلولٍ طَلام الليْلويُواجِههُ بانَّهام خَطيٍ. . قال له مُتوعٌدًا : «بلغنى 
أن تُحفِى فى أماكنَ سرّية مِنْ دارك مَبَالعَ طائلة تخصٌ بيتَ المَالِه. 

أصيبَ الدينارىٌ بصدّمّة عند سَماعه هَذدَا الاتهام الذى هُوَأْبِعَدُ ما 
يكُونُعَنْه فقال فى ثقَة :كل مبلغ دخَلَ بيت المَالِ مرصُودٌ فى دَفاتره: 
وكل مبلغ خرَج مِنْ خََائِه مين مامه فى السّجلاتٍ اسلم الفسثول 
الذى أمرّ بصرفه وبياناتٌ عن الشخص الذى قَبِضَهُ وتسلمَة». 

قال السلطانٌ وقِنْ ملا الؤْشَاةٌ ذهنَةُ بالأكاذيب: : «التزويرٌ فى دفاتر 
بيْتِ المَالٍ مُشُكلة استْعصَت عَلَى الرقبَاء. عَليْكَ أن تُسلَمَ فورًا إلىّ ٠‏ 
بيتٍ الما كلّ مَا تُخْفِيه مِنْ أموّالٍ!». 

فى ثباتٍ قال الدينارىٌ: : «بلّ هئ أموال وَرِْتُها عَنْ وَالدِى!». 

سَأنَهُ السطانُ: «هَلّ كل مَا ورثة ثابتُ فى حُجّة القّركة الشْرعيّة 
الصّادرة عَنْ أحد القضاة الذين أصَدَرّنا أمرَنًا بِتَعيينَهِم؟). 


أيه > 
هه 
6 
1 هُنَا أدرَكَ الدينارىٌ الحفْرَة التى حفروها لَه فَهُولمْ يُثبث 
الوثيقة الرشميّة المَّرْعِية «الأموال السّائلة مِنْ انين وَذَقَبٍ 
ومُجَؤْمِرات وغيرمًا من «المنقولآت» الفميفة: وَهىَ شىءٌ كَثيرٌ جِدًا . 

لذلكَ عندمًا فوجيّ بِالسُؤالٍ ترندَوَتََتَم أمامَ السلطان! . 

وَخَنَم الوزيرٌ نعمَانُ حكايتهُ قائلاً: 

«عندئذ أمَرَ السلطَانٌ يوضع القيُودٍ فى يَدَي الدينارىٌ وَقَدَمَيْه. 

كانت سمعَةُ الدينار تملا البلد كله ققد عرقَهُ الا لا يتأخُرُ فى 
استغْدَارٍ الأوامر لإغاثة أ مَلْهُوفٍء بل كثيً مَا يُعلى المُحتاجينَ 
اخل بن ماله البخاء فتناقل الناسٌ أخبارٌ فَضْلِهِ وكرمه. 

وَبسَببِ هذه السّمعَة الطيبة» أَضَافَ الوزيرٌ: 

6 التعاطفُ معَهُ ثائرة الَّاسِء طلبّ مِنّى السلطانٌ 
المُحافظة عَلَى وَاقعة القبْض علي برًا لالع عليه أحَدًا » لذلك وضَعْتُ 
الرجُلَ فى تلك الغُرفة المنعزلّة. وَسَتكونٌُ أنتَ شَحْصِيًا حَارِسَهُ فيهًا 
حَتَّى الصّباح!». 

كائث تلك إخدى المرّاتِ التى يُكلمُنى فيهًا الزيرٌ بمثل هَذِه 
المَستُولِية الخَطيرَة الحسَّاسَة لكنهًا تعلَقَتْ هَذِه المرَّةَ بشخص أحبّهُ 
وَأحْترِمُةُ فهو مِنَ الأصدقاءِ الأعرَاءء لذلك لم يُِض لِى جَفَنٌ طوَالَ 
الَْلٍ وَأنا أفكَرُ فى مَدَى الطلم الّذِى سََيقَعُ عليه أتأمّلُ وَجْهَهُ وقد 
التزمّ الصَّمتَ تمامًا .. 

كانَ مُصابًا بِصدمَة قاسية لا يستطيعٌ الإفاقة منهًا. 


عَرفنَا فى الصّباح خبرَ اقتّحام جُنْدِ السلطان جميع بِيُوتِ الدينارقٌ 
َنِم فنَمُوها وَصَادرُوا كل ما عَثْروا عَليْه مِنْ ثروة وأمواي. _ 

وَأذاعَ رجَال السلطان جكاية عنْ هَرب الدينارىٌ عندمَاعَرُف 
بانكشّاف أمره. 

وَفي نفس الوقتِ أمرّ السلطانٌ الوزيرٌ نعمان بالتخلص سرًا من 
الدينارىٌ كئ لا يعرف أَحَدُ مَصِيِرَة لتفادي قيام فتئّة ولمنّع الناس 
مِنَ الّْرة بسببه. وَكلَفنِى الوزيرٌ بتنفيذ هذا الأمْر الظألم الجَدِيد!. 


وَفِى مث هَذِهِ لوال ؛ كانُوا يربطُونَ حجَرًا ثيل الوَرْنِ إليَ قدَمَي 
الضْحيّة نم يُُْونَ به سرًا َحْتَ جُنْح الظلام فى نَهْرِ دِجُلة. وَهُمْ 
وَاثقُونَ أنَّ الأسماك ستَمْحو مَلأَمِحَهُ خلال أيام. 

وَفِى المسّاء أبلغْتْ الوزير بتنفيذ الأمْر. : 

وكنث أمامّ مثل هذه الأوامر غَيّرِ العايلة» أشْعَى لتهْرِيبٍ الضّحيّة 
برًا إلى صر بشرط أنْ ينسّى الناجى بَحَياته مَاضِيَهُ كله ويعِيشَ 
تَحْتَ اسم مُختلِفٍ وَفِى شَخصيّة جَدِيدَة. 

ما الديّنارُ فقذ كانَ هر مِنْ قدْرتى عَلَى إِخْفَاءِ مره عَن الحُكَام 
فى مِضْرَى لذلك عَملْتُ عَلَى تهزْيبه إلى ضَيّعَةِ لى بَعِيدَةٍ عَنْ بغداد. 
أهلها فلأحونَ لا يُمَاسُونَ إلا زرّاعة الأض وَيجْهِلونَ كل ل شَمْىءٍ عَنْ 
أمور السّيّاسَة والحُكُم وَلَا يُلقونَ بَالاَ لأخبّار رجَالٍ السّلطَة. 

وكنتْ أَدَبّرُ أمر إرسّاله إلى بلاد الهند أو فارس؛ ليبتعد تمامًا عَنْ 
عَيُونَ رجال السلطان» لكنه ظل صَامِتَا ف ى ضَيْعَتى لا يغَادِرٌ فراّةٌ إلا 


نادراء إلى أن أصابّه مرض الفالح بشلل مَنعَهَ من الحرّكة. 
: رٍ ج : 


وس | 
لححا 


وبق شُهُورًا طويلة طرِيحَ الفراش. كنتٌ خلالهًا قوم بتمُريضه 
بتَفسى كلما سَافرْتُ إلى ضَيعتَيٍ بَلْ أكثْرْتُ مِنَ التردّدِ عليهًا لأشرفٌ 
بنفسى عَلى احْتياجَاته؛ كَْ أخفف وَلَوْ قليلا مِْ مَارَةإِحسَاسِهِ بالظلم 
الشديدِ؛ وحتى أعيدَ إليه الثقة فى أنّ هناك مَنْ لا يشبك فى بَرَاءتِه 
وَأنّالمجُتمع بهِ شُجِعَانَ عَلَى اْتعدادٍ للؤقوفٍ ضِد الظلم. 

لَكنَّ كلَّ مَا فَعلتُهُ لم ب يمنع استمرَارَ رَ انهيّار صحته. 

وعندما شعرّ باقتراب تَهّايته اسْتَدْعانى وقال في كلمَاتِ مُتقطعة 
فَهمْتَهَا بِصُعُوبة : «لاشكَ أن جنود السلطان قَدْ فَمُوا كل بُيُوتى 
وَحَفْروا أرضها وَخَرَّبوا جيطاتهًا بحثا عَنْ أمْوَاى التى ورِثتُهَا عَنْ 
وَالدِى. لكنهم لا يعرفونَ الطريق إلى بَيْتِ صَغيرِ لمْ أكنْ أَذَهَبُ إليه 
إِلَمُتَحَفَيَا مُتنكرا . لم يكنْ ضمْنَ أملاكى فاقدٍ أ تأجِرْثُهُ تَحْتَ 
أسم مُستعَار لأتفادى الإفصَاحَ عَنِ اسْمى الحَقيقيَ فى حَالة إتمام 
عقد شراء ذلك الّبيت ت أمام شهوب. 

م أعطانى عَنْوانَ البيّتِ فى إِحْدَى صَوَاحجى بغداد. وذكرَ أَنَهُ يطل 
عَلَى نَهْر دجُلة وقد سَاعدَهُ هَذَا أنْ يذمّب إليه عَنْ طريق القَوّارب 


1 النهريّة بغَيْرِ أن يَضْطرَ إإتى امبتِخْدَام حِصَابِهِ والسَّيْر به فى شَوَارعَ 
بغداد. فتَفادى جَدْبَ الأنظار. 


وَأضَافَ الدينارئٌ : «عندما ذهب للقاء رَبّىء تَوَجِهُإلىَ تل الضّاحية؛ 
وتَحايَلٌ حَنَّى تَسْتَأجِرَ ذلك البِيْتَ. فى أصْغر عُرفة منْهُ» وَهىَ الوجيدةٌ 
التِى بغر نافد اخفرٌ بجوّار حَانطهًا الشَرْقٌّ .. إن بعيدٌ عَنِ الطريق 
لَنْ يسمعَ أحدٌ صَوْتَ الحَفْر. رشقي قامة الإان قط محولا عن 
حَدِيدٍ ذلك أننى تَحَسَبا لتقلباتٍ الأيَام. جمعْتٌ فيه جزءًا كبيرًا من 
الثروة التى ورِثتُها عَنْ أبى والتى تلقاهاً هوَعَنْ أجداده». 

وَخَتَمَ حَدِينَهُ قائلاً : اليس إلى زوجَة ولا أبنَاء ولا أملٌ فى أنْ أبرأ 


مِنْ مَرَضىءٍ لذلكٌ أتركُ لكَ هَذِهِ الثروة كلّهًا. لنْ أنسّى أَبَدَا أذكَ حَفظتَ 1 


حَيَاتَى وَبدَْت مَا امتطغت للعنَايّة بى وَالتَّخْفِيفٍ عَنَىد مُعَرْضًا نفسَك 
لأشدٌ الأخطار. وبذلك أَصْبَحْتَ أفضل مِنْ صَدِيقٍ وأقربَ مِنَ ابن. ام 
أضَافَ: «ولمًا كُنثُ قَدْ حلت دائما َنْ يكونَ لى حَمسَةٌ مِنَ الأبناء. 
فإنّ لى شَرْطا واجدًا : أن نطعمَ مَمَاءَ كل يوم خمسّة يكونُونَ فى 
حَاجَة إلى الطعقام » لَعَلى أواصلٌ بعد رحَيلِى ما نذرْثُهُ خلال حَيَاتي 
مِنْ صُنْع الخَيْر ما اسْتَطعْتُ. 
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يذ 


يك سل در تم ريا لذ جد لوي إلى العر على 
البيت بضاحيّة بغداد. لكِنْ أصابّنى الفَرّعُ عندمًا عَرفتُ أنَّ صَاحبِتَةُ 
تعتزمُ هَدْمَهُ. فعندَمَا وَجَدّتِ المَالكة أنَّ مُسْتأجِرٌَ بيتِهًا قَدِ اختفى» 
ومضَتثْ شهورٌ لا يُعْطيهًا الأجرَة وَلاَيُرِسِلُها إليهاء » قرَّرَتَ هَدْمَ البيت 
وإعادة بنائه مِنْ جَدِيدٍ» بعد أن استوفت الأجرَة أمامَ شهود ببَيْعمَا 
تركة المُسِتَأجِرٌ فى البيْت مِنْ أثآث. 


ارتففث صيحَةٌ مِنْ أعمَاقى حَافِلة بلقل : «سَتَضِيعٌ معَالمُ مكان 
الكذز! بَلَ حَضِيتُ أيضًا مَاقد يحدُتُ عند حفر أسَامَاتٍ البيْتِ مِنْ 
جَدِيدٍ فقن يعثرٌ العمّالُ عَلَى صُنْدوق الثروة ويستولون عَليْهِ 

قرَّرْتُ التحرّك بسرعَة, :ع اللعزض أذ وق لخطواتى 2 تخشوبة 
بدقة كَنْ لا يكتتشف أحدٌ لمِقَتى عَلَى امْتِنْجَارِ البِيْتِ. 

عرفت أنَّ المالكة سيد تَعيش وَحِيدةٌ بعد وفباة رَوْجِهَا وتَفرقٍ 
أولادِهاء تعتمدٌ فى مَعَاسِهًا على مَا تحصّلٌ عليه من أجرة البيْتِ. 

تلت لبا : «أنا مِنْ بغداد. : أريدٌ استئجًا رَ بيتك لأقضىّ فيه بَعْض 
الوقت بَعِيدًا عن العَاصِمَةه. 
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قالث باختصّار وَفى تصميم: «بعد أن أعيدَ بناءة». 
قلث فى صَبْرِ: حَالةُ ابت جَيْدٌ حَنّى إِذَاكانَ فى حَاجَة إلى 


بعْض الترميمَات. الك ا هَدمُه وإنفاق الكثير عَلى إِعَادَة البنّاء! . 
«شاورَث نفسهًا وَسَألَتُ:ٍ «كم تذفعٌ إِيجَارًا لَه 


وَنََاكَانَ حدقُهَا الحُصُول على أخْرةٍأكبز فقذ سَأَنَُا بتورى: 
دوك تتوقعينَ أجْرتَهُ بعد أَنْ تُعيدِى البناء؟». 

قالّث: «ثلاثة دنانيرٌ كلَّ شهر». 

كان البييثٌ بِحَالتِهِ التى رأَيْنّه عليهًا لن يستأجره أحدُ بأكثر ِنْ 
نِصَفٍ دينارءٍ وَخَشْيتٌ إِذَا وافقَتُ عَلَى دفع الدَنانِير الثلآثة أَنْ أثير 
شكوكهًا.قلْتُ مُعترضًا لكن فى رفق: «هذه أجرة مُرَتفعة جذًا لمث 
هذا البيت الذى يحتَاجٌ إلى كثيرٍ مِنَ الإضلاح والترْميم». 

الث فى غير اكُترّاث: «قلْتٌ لك انتظز حَتّى أعيدَ آلبناة». ٠‏ 

وأردتُ إنهَاءَ المسَاومَّة فقلتٌ: «سأعطيك دينارًا كاملاً عَنْ كل 
شَهْر. 

صَاحَتْ َنذِرْنى : «وَلَنْ أنفقَ درهمًا واحدًا عَلَى إصلاحه!». 

كدَمْتُ شعُورى باللاحام وقلتُ كأتما أنَا الخَاسِرٌ فى هذه المساومة 
مع أنَّ قيامى بالترميم يتَفِقْ تمامًا معَ أَهدَافى: 

«وَسَأقوم بكل مَا يلم البيت من إضلح». 

فاجَأ أعرضى السَّخِيُّ المرأة فزال تَردُدُهَا وَوَافَقَتْ وَهِىَ تَقُولٌ: 
«وأرجُو أَنْ يطول بقأؤكَ فيه. ألا تختفى فَجْأةَ بغيرٍ دَفع ما عليّْك مِنْ 
أجْرة مثلمًا فعلّ المُسْتأجِرٌ و السّابِق!». 


ثروة تحت الأرض 

استخددْتُ صَنَادِيقَ كبيرة لأنقل فيهًا ما يحتاجٌ إليه بَيْتُ الضّاحية 
مِنْ أثّاث وَمفْروضَاتٍ. 

وتم م النقلُ عَنْ طريق قواربَ يَسْتَأَجِرُهَا مَنْ يستخِْمُونَ نهر دجلة 
للسفرء وَوَمَلنا بها إلى الشّاطِئ مام بيتى الجَدِيدِ. 

وَشاهَدَ الجيرانٌ صَنَادِيقَ جارهم الجديد ب فلم يُثْرَ رْ ذلك انتبَاة أَحَدِ 
فمِنَ المعتاد أَنْ ينقلَ الساكن الجَّدِيدُ مَا يحتَاجُ إليه فى صَنَادِيقَ عَلَى 
ظَهْر السَفُنِ النهريّة. 

وَبَعَدَئذ ذ وَاجِهَدْنى المُمْكلةٌ لوكس 


لقد عرضْتُ القيَم بأعمَالٍ الترميم لِك لا تُسبْبَ رؤْية آلات الحفر أو 
سمَاعٌ صَوتَهَا وأنا أأشتغِلٌ بها أ نوع مِنَ التساؤلآت. لكنَ هَذَا يتطلّبُ 
تكليف بَعْضٍ العمّالٍ للبدْء فى أعمَالٍ إصلاح البيت. وَفى نفس الوقت 
قوم وحُدِى بغير معونةٍ من أحدٍ بالحفرٍ لاستخراج الصندوق المَخبوء. 

يكن هناك مه مِنَ الاشتفادة بقترة ما بعد الغُرُوبِ عندمًا ينصرفٌ 
العمل فقوم بالحفر مَع أقلّ ما أَستِطيعُ ِنْ ضَجَّة. 

بدأتُ الحفْرَ بجؤار ر الجدار الشَّرقيٌ للغرفة الصّغيرة التى لا نوافدَ 
جاه وأزهقنى العمل فى اليؤم الأول فلَمْ تطغ مُوَاصلتَهُ إِلأّْسَاعَاتِ 

وى الللسةَالَاليَة سمغت الفاس تَطرقُسَطْحًا مَفدنيا. فعرفْتُ 
أننى لَمْ أخطئ الطريق إلى هَدَفِى. 

وعندمًا اتطعْتُ أخيرًا كشْيفَ سطح الصُندوقٍ. وَجَدْتُ مِسَاحنَهُ 
كَبيرَةَ تدل عَلَى حجْمِهِ الكبير. 

وبعدَ محاولاتٍ فساقةٍ لإزالّة الصّدَأ المُترّاكم نجحت فى رَفع 
الغطاء .. وَشْهقتٌ! !.. 
َمْ يكن موقا بل كرف قائلة الات حَتّى حافتها بما 
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يتلألاً 


ويسطعٌ ويلمعٌ.. ذَهَبٌ.. ماس د زَمُرَد.. ياقوت.. لؤلؤ.. 
كميَّاتٌ هَائلة.. أكبرٌ كثيرًا مِنْ أقصَى توقعاتى.. 
وَحزمْتُ أمرى بسرْعَة: د«هَذَا الصٌنْدوق لا يُمِكنُ رفعٌهُ مِنْ مَكَانِه..» 
وَفى هُدُوءٍ بدأث أنقل تلك الثروة الهّائلة إلى الصّنَادِيق التى 


أحضرْتُ الأثاتٌ دَاخلّهَاء ثم وضعْتٌ فوق ما مَلأت به كل صُنْدوقٍ بَعْضَ 
الملآبس. وَأعْلقتُهًا بِإخْكّام. ْ 

وَعُدْتُ عَنْ طريق النهر إلى بغداد وَمَعى تَفْسُ الصّنادِيق الّتَى جدْتُ 
بجاء بقثر أن أَثبرَ أيةقتاولات.. ْ 


240 قافلة إلى دمشق 

٠‏ أضْبح بقائى فى بغداد مَحْفوفَا بالمَخَاطٍ. . سالك نفسى: ,كيف 
أب ِنْ تل الكنُوزِ فى أشسواق بغدات بِغَيْر أن أثيرَ الشبهّات وَأَناً منْ 
أشهر شَخْصِيَّات المدينة؟ !». 

كذلك بدأَثْ مَخَاوفَى تتزايّدُ خفية أن يكتتشف أَحَدُ الجَوَاسيسٍ 
تَحَايْلِى عَلى بعض أَوَامرِ السلطَان وعَدمَ تنفيذهَاء فيضَعَ عُدْقِى تَحْتَ 
سيف الجلاد! لذلك أذغت أخبَارًا عَن اغتلال صحّتى وَطلبْتُ مِنَ 
الؤزير إِعقَائي مِنْ منصبى فاصْطرٌ إلى تَرْكِ الحريّة لى فى اخْتيَارِ 
الطريقة التى أقضى بها بقية أيام حياتى. 

وَأسْرعْتُ أبيعٌ كل ما أملك ؛ واتأجرْتُ قافلة وضمث عَلَى ظهور 
جمالها مُتَاعسى , وأخفيّتٌ بِينَ الكثير الذى الكذكمة مَعى» الصّناديق 
التى حملتُهًا مِنْ بيت الضّاحية وَجِدْتُ إلى دمشق. 
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(4) تنتظرك مفاجأة أخرى 

وكانَ الشيخُ صَاحِبٌ الدَارِ قدْ حرص على إبقاء جُزْءِ مِنْقِصَّتِهِ إلى 
النهايّة. فاجَأنى به عندمًا قال: 

«وقبل سَفرى مِنْ بغدات. عَرفْتٌ أَنَّ رجلاً فاضلاً اسمُهُ عبدٌ المُنْصفٍ 
الخضراوقٌ» قد تولى أماقة ديوان بيت المّال». 

حََقَ قب بشدة بينَ ضُنُومى. فا هُوَ الشيُ الجَلِيلُ صَاحِبُ البيتٍ 
يَذْكرُ الممى. فَبَلْتُ جُهْدَا خَارِقَا كَْ أسيْطرَ عَلَى انفعالآتى حتَّى 
أستمع إلى بقية حكايته. . قال: 

«عرفتٌ 9 الخضراوىٌ اج كلّ جسَاباتٍ الديوان فى عهدٍ سلفه 
«أبو الفضل الدينارى». فوجدهًا دقيقة سليمة 1 تشوبُها شائبة 

وعندما أبلغ الخضراوىٌ السلطانَ بهَذه الحقيقة ٠‏ قال السلْطَانٌ له 
الله يرِحَمٌ الديناريٌ, َو ظلَ حَيًا لرددْتُ لهُ اعتبارة. وتؤكاة نهارت 
لأعدثٌ إليه أموالة, لكنَّهُ توف بغيّر وَارث». 

نم طلّبٌ كتمانَ الأمر مَادَامَ لن تتحقّقَفَائَةٌ من إِذَاعته: فوعَدَ 
الخضراوقٌ بالكتمّان.. 


صخت فيه وقَدْ بلقث بى الإثارَة أقِصَى حُدُودِهًا: «لكنْ مَا 
أنت تَخكيه!!.. كيف وصَّلَ إليك خَبِرُْهُ وقد كتمَهُ الخضراوىٌ عَن 

ضحك الشيخ فى هدوء وهوَ يقول: «بَل تنتظرك مُفاجَأة أخرى: 
قَدْ سَمَعْثُةُ من رَوجَة الخضراوىٌ نفسهًا! !». 

ولّمْ يترك لى وقنًا لألق مزيدًا مِنَ الأسئلة وَقَدِ اشْتدّتْ لهقتى وتزايّدَ 
انفعَالى. فقدٍ انَجَهَ نحو باب القاعّة وَفتحَهُ عَنْ آخره وهُوَ يقول: 

«حانَ الوقتُ لتدخلى يا سيّدتى!». : 

اندفعت نحو زوجتى أعَانقُها وَأصِيحُ: «ياسمين !». 1 

وتعلقت ابنَتى بثيابى فرفءتها أضمها مع والدتها والدموعٌ تنهمرُ 
مِنْ عَيّْنى وَأنا متف بكل الحُبٌ واللهفة: «حَبِيبتى بَسْمة!» 


(10) أنت كاد 


دي 

انتظرَّ الشيخٌ حنَّى هَدَأْتِ انفعالآتُ اللقاء المُفَاجِئ الذى ما كَانَ 
يُمكنٌ توقعُه. وكنتٌ أَظِنُ قبلَ لحظات استحالة حُدُونْه فى تلك السّاعة 
وَفى ذلك المكان. وأكمّلَ حكايتّة: عندمًا جئْتُ إلى دمشق وَمَعى الثروة 
كلهّاء اشترَيْتٌ هذًا القصرّ لأستضيف فيه كل مساءِ خمسّة فى حَاجَة 
إلى طعَام. 02 ١‏ 

ومنذ أسابيعَ قليلّة وصَلَتْ إلى دمشق سيّدة مع ابنتهّاء كانَ وَاضحًا 
أنهًا مِنْ أسرة كَرِيمَة ذات مَكَانة. لكنَّ كارثة حلت بهًا جعلَثْهًا تهاجرٌ 


ومعَ تعؤّدى استضافة بعض الرجَالٍ على العشّاء فى بَيْتى فإنْنِي 
كثيرً مَا ِل النفقة التى تحتاجُهًا عَائلاتٌ أو سيداتٌ, فأخبرنى هل 
الخَيّر بأمرهًا وَكدًا انتظمث نفقتهًا تتسلمُها مِنْ تابعى بانتظام. 

وزارتنى ذاتَ صَبَاح لتشكرّنى, فوثقَت بى كأننى وَالدُها. ‏ ' 

عندَيذِصَارَحتْنِى أنمًا زوجةٌ الخضراوى أمين يوان بْتِ مَل الذى 
ارتكبُوا ضدَه نفس ما وقع مِْ طلم على سَلفِهِ الدينارق». وأخبرَتنِى عَنْ 
شُروبه مِنْ بغداد لا تعرف إلى أيْنَ لكنهًا تُرجُحُ مَجِينَهُ إلى دمشق. 
وترجُو أنْ يدلهُ أهلٌ الخير عَلَى قضرى كَمَا أرشدوهًا هى إِليْه. 

ومندٌ يومَيْنِ نقلّ لى حَامِلٌ بريد َم منْ بغداد أخبار من اختارة 
السلطَانُ لفخص سنُونِ بيت المَالٍ أثناء تولى الخضراوىٌ مَسْنُولِيتَُء 
فقدٍ انتهى مِنْ مراجعّة السّجلاتِ والحسّابات فوجدَمًا كلها سَلِيمة» 
وَأْمرَ السلطانٌ بردٌ كل أموالك إليكٌ». 

تضاعف شُعورى بالراحة. لكنَّ زوجّتِى ياسمين سمِعَدْنى أَقُولٌ فى 
أَسَفٍ: «نظهرٌ براءتي. لكن بعد كل ما حَلّ بى ! !». 
القن الشيخٌ: «لعلكَ تريدٌ الآنَّ العودّة إلقّ بغداد؟». 


قلت فبى غَيْرِ ترددٍ: «أعُودٌ عندمًا ل أجدُ مَنْ يمنُعنى مِنْ قوْلٍ الحَق 
لكي يفورَ هُوَ بالقُبول والنجَاح! !». 
ٍ ثْمّ خقّهْتُ من لَهْجَّتى وَأَضفْتُ: «سأربل مَنْ يتسلمٌ أموالى ثم أعودٌ 
إلى بغداد عندمًا يُبِعِدَ السلطانٌ مِنْ حَاشيته كل الذِينَ يعملون عَلَى 
إِسَاءة العلآقات بيّنَةُ وبينَ أخلص الرجَّالٍ لَهُ. 

قال الشيح: «مَادمْتَ تختارٌ فى الوقت الحَالِى | البقاءً هُنَاء وَأنا 
ليس لى زوجَةٌ وَلاَ ولد وَكَْ تُوَاصلَ ما كنت تفعلَهُ مِنْ خيرٍ عندمًا 
كدْتَ أمينًا لديّوان بِيّت المّالٍ» وَلأَنك حَرَصْتَ عَلَى إِظهَارٍ براءة سَلفِكَ , 
«أبو الفضلٍ الدينارق» صَاحِب كُلّ هذه الثروة التى أعيش فى تعيمهاء 
فإننى مُنْدْ الآنَ أعتبرُك كابن لى. تعيش مَعِى فى قَصْرى هَذَا أن 
وابنتى ياسمين وَحَفيدَتى بسمة. تُواصلونَ فى حَيّاتى وَبَعْدَ رَحِيلى 
استضَافة خمسّة مُحْتَاجِينَ كل مَسَاءِ علَى مَائِدَة َشَائِكم. 8 

.وهل لحظة ثم ضاق فى تافيو: العلّ الناس يثقُونَ جيم أن 

نَهْرَ الخَيْر سَيظَل مُتدَفقا أبدًا ل ينقَطعٌ !. 


